



حول الهجرة النبويَّة الشريفة
أولا :
ممَّا لا شك فيه أنَّ الهجرة حدث عظيم فى حياة النبي – صلى الله عليه و سلم – و فى حياة الأمَّة الإسلاميَّة كلها ؛ لأنَّها كانت حدَّا فاصلا بين عهدين للإسلام :
1- عهد تميَّز بضعف المسلمين و قلة عددهم و تعرُّضهم للإيذاء و التعذيب و هو ما قبل الهجرة .
2- عهد تميَّز بقوَّة المسلمين و زيادة عددهم و إظهار كلمتهم فى كل الجزيرة العربيَّة و الانطلاق إلى ما وراء الجزيرة العربيَّة .
لذلك نجد أنَّ الهجرة حدث عظيم ترتب عليه العديد من الدروس المستفادة و التى لا تحصى و لا تعدُّ .
ثانياً : ملخص للهجرة
الهجرة انتقال من مكان إلى آخر , و سبق أن هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة فراراً بدينهم من إيذاء المشركين لهم ثمَّ أمروا بالهجرة إلى المدينة حينما بايع النبي – صلى الله عليه و سلم – الأنصار فأخذ الصحابة – رضي الله عنهم – فى الانتقال إلى المدينة , و لمَّا رأى المشركون ذلك خافوا على أنفسهم من أن يجمع النبي – صلى الله عليه و سلم – لحربهم فاتفقوا فى دار الندوة على قتله , فخرج من بينهم و ذهب إلى أبى بكر و رحلا الاثنان معاً إلى غار ثور و مكثا فيه ثلاثة أيَّام ثمَّ رحلا إلى المدينة التى تشرَّفت بالنبي – صلى الله عليه و سلم – 
فاختار موضع المسجد و نزل على أبى أيُّوب الأنصاري – رضي الله عنه – و بدأت حياة النبي– صلى الله عليه و سلم – فى المدينة .
ثالثاً : الدروس المستفادة من الهجرة
بداية لا بدَّ و أن نعلم أنَّ الله – عز و جل – جعل قداسة الدين و العقيدة فوق كل شيء , فلا قيمة للوطن و المال و الأرض و الحياة و الجاه إذا كانت العقيدة و شعائر الدين مهدَّدة بالحرب أو الزوال , و لذا فرض الله على عباده أن يضحُّوا بكل شيء فى سبيل العقيدة و الإسلام .
و ترك الوطن و الأرض فى سبيل العقيدة و الدين ليس ضياعاً لهما و لدينا المثل فى الهجرة النبويَّة الشريفة , ترك المسلمون أرضهم و ديارهم فى سبيل العقيدة و الدين ثمَّ عادوا إليها بعد أن ارتفعت رايتهم و ازدادت هيبتهم فى فتح مكة دون أن يستطيع واحد من المشركين أن يتعرَّض لهم بسوء .
· من أبرز ما يظهر لنا فى هذه الهجرة استبقاء النبي – صلى الله عليه و سلم – لأبى بكر دون غيره ليكون رفيقه فى الهجرة , ترى لماذا ؟ 
· هذا دليل على محبَّة النبي – صلى الله عليه و سلم – لأبى بكر لذلك لم يرض لأحد أن يصلى بالناس فى مرضه إلا هو و قال فيه : " لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " رواه : مسلم
· و أبو بكر – رضي الله عنه – كان على مستوى هذه المزية التى أكرمه الله بها , فكان مثالا للمحبِّ المضحِّى بكل شيء فى سبيل الإسلام وفى سبيل النبي– صلى الله عليه و سلم – و من هذه المظاهر :
· دخوله الغار قبل النبي – صلى الله عليه و سلم – مخافة أن يكون فيه سبع أو حيَّة تؤذى رسول الله – صلى الله عليه و سلم .
· تجنيده لابنه ( عبد الله ) بان يتسمَّع لأخبار قريش نهاراً و يأتي بها ليلا إليهما فى الغار فى كل ليلة .
· تجنيده لابنته ( أسماء ) بأن تأتى مساء كل يوم لهما بالطعام الذي يصلحهما .
· تجنيده لمولاه (عامر بن فهيرة ) بأن يرعى غنمه نهاره ثمَّ يريحهما عليهما مساءً ليشربا من ألبانها .
· أخذ كلَّ ماله معه كما قالت أسماء - رضي الله عنها - و رواه أبو إسحاق و الإمام أحمد : " أخذ أبى كلَّ ماله معه و كان خمسة أو ستة آلاف درهم , و دخل علينا جدِّى أبو قحافة و قد ذهب بصره فقال : و الله إنِّى لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه , قلت : كلا يا أبت , إنَّه قد ترك لنا خيراً كثيراً , قال : فأخذت أحجاراً فوضعتها فى كوة فى البيت التى كان يضع أبى ماله فيها , ثمَّ وضعت عليها ثوباً , ثمَّ أخذت بيده و قلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال , فوضع يده و قال : لا بأس , إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن , و فى هذا بلاغ لكم , تقول أسماء – رضي الله عنها – و لا والله ماترك لنا شيئاً و لكنني أردت أن أسكت الشيخ .
· و هذا هو الحبُّ الحقيقي للنبي – صلى الله عليه و سلم – و الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم لذا استمع إلى قوله – صلى الله عليه و سلم –  " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده و والده و الناس أجمعين " .
· * ضرورة الأخذ بالأسباب , رأينا فى هذه الرِّحلة المباركة كيف أخذ النبي – صلى الله عليه و سلم – بكل الوسائل الماديَّة و ما ترك شيئاً و من هذه الوسائل :
· تركه لعلى بن أبى طالب – رضي الله عنه – لينام فى فراشه و يتغطى ببرده .
· استعان بأحد المشركين ( عبد الله بن أريقط ) بعد أن أمنه ليدله على الطرق الفرعيَّة التى لا تخطر فى بال الأعداء .
· إقامته فى الغار ثلاثة أيَّام متخفيَّا , و غيرها من الأسباب التى أخذ بها فى هذه الهجرة المباركة .
· و لمَّا نفذت كل الأسباب الماديَّة لابد للجوء لمسبب الأسباب .
· لذلك لمَّا جاء المشركون حول الغار خاف أبو بكر على النبي – صلى الله عليه و سلم – و قال : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا , فقال له النبي – صلى الله عليه و سلم – يا أبا بكر , ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما , إنَّها قولة الواثق بربِّه و العارف به .
· و من أبرز المعجزات الخارقة فى هذه الهجرة 
· ما حدث لسراقة بن مالك الذي جاء جاهداً فى البحث عن النبي – صلى الله عليه و سلم – و أبى بكر ليفوز بالجائزة التى رصدها صناديد قريش لمن يأتي بهما حيين أو ميتين , كيف غاصت قدما الفرس فى الأرض و يخرج على أثرها غبار كالدخان , علم سراقة أنَّ النبي – صلى الله عليه و سلم – ممنوع منه فأخذ منه كتاب أمان و عاد ليضلل المشركين عن هذا الطريق و يقول لهم : لقد كفيتم ما ها هنا , انظر كيف خرج لهما جاهداً و عاد من عندهما لهما محافظاً .
· كذلك خروجه من بين أيدي المشركين من بيته ليلة أن أرادوا قتله و ألقى على رءوسهم التراب و لم يره أحد و هو يتلو قوله تعالى : " و جعلنا من بين أيديهم سدَّا و من خلفهم سدَّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون " , أليست هذه من المعجزات التى أيَّد الله بها نبيَّه ؟ 
· و انظر إلى محبَّة النبي – صلى الله عليه و سلم – فى المدينة و خروج أهلها رجالا و نساءً صغاراً و كباراً فى كل يوم لاستقباله فإذا جاء المساء عادوا أدراجهم ليخرجوا فى اليوم التالي لاستقباله – صلى الله عليه و سلم – و كيفيَّة تهافت الجميع على إقامته , كل منهم يريد أن ينال شرف إقامته – صلى الله عليه و سلم – عنده .
· الصورة المشرقة لأبى أيوب الأنصاري و زوجته , روى الإمام أحمد و غيره عن أبى أيُّوب و هو يحدِّث عن إقامة النبي – صلى الله عليه و سلم – فى بيته : لمَّا نزل رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فى بيتي نزل فى أسفل البيت و أنا و أم أيُّوب فى العلو , فقلت له : يا نبي الله , بأبى أنت و أمِّى لأكره و أعظم أن أكون فوقك و تكون تحتي , فاظهر أنت فكن فى الأعلى و ننزل نحن نكون فى السفل فقال : يا أبا أيوب , إنَّه لأرفق بنا و بمن يغشانا أن نكون فى أسفل البيت قال : فكان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فى سفله و كنَّا فوقه فى المسكن , و لقد انكسرت جرَّة لنا فيها ماء فقمت أنا و أم أيُّوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوُّفاً أن يقطر على رسول الله منه شيء يؤذيه , فنزلت إليه و أنا مشفق فلم أزل استعطفه حتى انتقل إلى العلو , قال : و كنَّا نضع له العشاء ثمَّ نبعث به إليه فإذا ردَّ علينا فضله تيمَّمت أنا و أمُّ أيوب موضع يده نبتغى بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه و قد جعلنا له فيه بصلا و ثوماً فردَّه و لم أر ليده فيه أثراً فجئته فزعاً فقلت : يا رسول الله , بأبى أنت و أمِّى , رددت عشاءك و لم أر فيه موضع يدك و كنت حينما تردُّ علينا فضل طعامك أتيمَّم أنا و أمُّ أيوب موضع يدك نبتغى بذلك البركة , فقال : إنِّى وجدت فيه ريح هذه الشجرة و أنا رجل أناجى فأمَّا أنتم فكلوه , قال : فأكلناه ثمَّ لم نضع فى طعامه شيئاً من الثوم أو البصل بعد .
· تأمَّل هذه المحبَّة للنبي – صلى الله عليه و سلم – من أبى أيوب و زوجته و كيفيَّة التبرك بآثار أصابعه – صلى الله عليه و سلم – فى طعامه حينما كان يردُّ عليهما فضل طعامه .
· تأمَّل كيف استقبل الأنصار المهاجرين و آخى النبي – صلى الله عليه و سلم – بينهم فجاد الأنصار و لم يبخلوا على المهاجرين ابتغاء رضى الله – عز و جل .
· الهجرة فى القرآن
· قال تعالى فى سورة التوبة :
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) 
ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً ، كما تضيق القوة الغاشمة دائماً بكلمة الحق ، لا تملك لها دفعاً ، ولا تطيق عليها صبراً ، فائتمرت به ، وقررت أن تتخلص منه؛ فأطلعه الله على ما ائتمرت ، وأوحي إليه بالخروج ، فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصدّيق ، لا جيش ولا عدَّة ، وأعداؤه كثر ، وقوتهم إلى قوته ظاهرة . والسياق يرسم مشهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه:
{ إذ هما في الغار }.
والقوم على إثرهما يتعقبون، والصديق - رضي الله عنه - يجزع - لا على نفسه ولكن على صاحبه - أن يطلعوا عليها فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب، يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. والرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل الله سكينته على قلبه ، يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ » .

و فى الآية الكريمة , يصوِّر الله تعالى إخراج الكفار للنبي - صلى الله عليه وسلم – من مكة و هجرته مستخفياً فى جنح الليل مفارقاً البلدة التى ولد بها , و التى بها عشيرته و قومه يصوره بأنَّه انتصار فى الوقت الذي كان فيه مختبئاً فى الغار و المشركون بخيلهم و رجلهم منتشرون فى المكان بحثاً عنه - صلى الله عليه وسلم -
ثم ماذا كانت العاقبة ، والقوة الماديَّة كلها في جانب ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس . وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار :

{ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى } .

وظلت كلمة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة :

{ وكلمة الله هي العليا } . .

الهجرة من زاوية أخرى
نترك الحديث عن الهجرة المكانيَّة إلى الهجرة الرَّوحيَّة التى لا ترتبط بزمان و لا مكان , اقرأ قول النبي - صلى الله عليه وسلم – فى صحيح البخاري : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده , و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه " .
و أول مراحل الهجرة إلى الله هي ( النيَّة الخالصة ) , و لذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم – إنَّما الأعمال بالنيَّات , و إنَّما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
سأل الصحابي الجليل ( عمرو بن عنبسة ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قائلا : أىُّ الإيمان أفضل ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : الهجرة .
فقال الصحابي: و ما الهجرة ؟ 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن تهجر السوء.
و عن أم أنس - رضي الله عنهما – فيما رواه الطبراني أنَّها قالت : يا رسول الله أوصني , فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم : " اهجري المعاصي فإنَّها أفضل هجرة " .
هذا قليل من كثير من دروس و عظات و عبر من هجرة الحبيب المصطفى – صلى الله عليه و سلم – إلى المدينة,
· و كل عام و أنتم جميعاً بألف خير 
· أ / مجدي مختار إبراهيم
· مدرس اللغة العربيَّة 

